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 ملخّص

رواية )فاجعة الليلة السّابعة بعد الألف( لـ "واسيني" من  تهتم هذه الدّراسة بمدى تأثير كتاب الليالي في

التّخيّيلية للمكان من ألف حيث المكان المشحون بمختلف الدّلالات، فكيف استلهم "واسيني" في روايته الجمالية 

من النّص القديم إلى الجديد؟ أبِعلاقة تناظرية جافّة أم بتّجديدٍ إبداعي؟  فتمّ اعتماد ه ليلة وليلة؟ وكيف أسقط

"باشلار" للبحث في جديد تفاعل المكان الواقعي مع الخيالي، وتمّ  آليات الوصف، التّحليل، التّأّويل وكذا تقاطبية

فاجعة الليلة السّابعة بعد الألف( يتقاطع مع المكان في الليالي وصفًا وسردًا، وعنصرا ) فيالمكان التّوصل إلى أنّ 

على عدّة دلالات، فتجلّت أصالة المكان في  به، وينفتحجماليًّا وتَخييليا، فهو يُنمّ عن أحداث وشخصيات مرتبطة 

التّميز والاستمرارية في حلّة  عنه، يحكيغنى هيكلته كعنصر لا يست لواسيني، بإعادةالليالي وطريقة إلهامها 

 جديدة ترقى بالرّواية الجزائرية المعاصرة إلى مصافّ العالميّة.

 ألف ليلة وليلة؛ المكان؛ الرواية الجزائرية المعاصرة؛ المتخيل؛ التاريخ.: الكلمات المفتاحية

Abstract  

This paper explores the impact of One Thousand and One Nights on Waciny 

Laredj's novel, The Tragedy of the Seventh Night After the Thousand, focusing on space 

and its symbolic meanings. It investigates how Laredj adopted the aesthetic and imaginative 

concepts of space from the classical text and integrated them into a modern narrative. 

Employing description, analysis, interpretation, and Bachelard's polarities, the study 

examines the relationship between real and imaginary space. The findings reveal that the 

novel mirrors One Thousand and One Nights in its spatial representation, influencing both 

description and narration. This space reflects the events and characters associated with it and 

opens up to multiple interpretations. Ultimately, the study identifies the originality of space 

in the Nights and how it inspired Laredj to restructure it as an indispensable element, 

conveying distinction and continuity in a new form that elevates the contemporary Algerian 

novel to global literary standards. 

Keywords: One Thousand and One Nights; Space; Contemporary Algerian Novel; The 

Imaginary; History. 
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  مقدّمة

يعدّ المكان عادة بقعة جغرافية تشغل حيّزا متموضعا في فضاء هذا العالم الفسيح كرقعة 

عالم الرّواية بطابعة  لكنّ ، تحدّها اتّجاهات معلومة ، مرسومة الحدود، جغرافية واضحة المعالم

الإبداعي والتّخييلي غالبا ما يسمح بكسر الحواجز التي تحدّد وتشكّل أبعاد المكان المتعارف عليه في 

بالغموض والتّفاصيل المعقّدة ليصير رمزا محمّلا بالمعاني والدّلالات ذات المقصديّة  زميّفقد يت، الواقع

دا إلى ستنِفيحلّل هذا ويفكّك ذاك ثم يؤوّل مُ  ، ما بين السّطورالتي لا تتأتّى إلّا لمن يحمل عناء قراءة 

 ...تراثيةوتخييلية ،تاريخية  ،ت فلسفيةمرجعيّا

 الإشكالية

 تطرح الإشكالية عدّة تساؤلات مفادُها:

 "ألف ليلة وليلة(؟ الجمالية التخيّيلية للمكان من عوالم كيف استلهم "واسيني الأعرج( 

  إلى عالم النّص الرّوائي  النّص التّراثي القديم )ألف ليلة وليلة(كيف أُسقطت الأماكن من

أم أنّ  جافّةٍ هل كان ذلك باعتماد علاقة تناظريةٍو ؟(ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ )الجديد

 للتّجديد الإبداعي لمسته الواضحة؟

 راسةالهدف من الدّ 

اس له أهميته في العمل الإبداعي والنّقدي على من بين الأسباب التي أهّلت المكان كعنصر حسّ

كما أنّه يشكّل تحوّلا  ، الجمعية  حتّىأنّه يفجّر خلفيات مرجعية في تلافيف الذّاكرة الفردية و،حدّ سواء 

فهو يربط بين هذه الأحداث وتطوّر الشّخصيات ، ا في مسار الأحداث وتطوّرها بشكل دقيقحاسمً

وأدوارها المتشابكة والمرتبطة بالمكان ارتباطا معنويا وتكامليا يملك القدرة على تحديد المصير 

معبّرا عن قيم إنسانية عميقة تجسّد رؤى واضحة  ،المحتوم أو الطّموح المأمول أو حتّى الحلم الموؤود

هذه الدّراسة  هدفتوبذلك ، ا أخرىمعلنةً الاغتراب أحيانً ، ا شديدة الرّفضالانتماء وربّم ضاربةَ المعالمِ

ألف ليلة )لكتاب مدى تجلّي العامل التّأثيريتبيان ة وساؤل المطروح في الإشكاليّالإجابة عن التّ إلى

 من حيث عنصر المكان المشحون "لواسيني الأعرج"()فاجعة الليلة السّابعة بعد الألفرواية (فيوليلة

 .بالدّلالات غزيرة المعاني

 ابقةالدّراسات السّ 

قدية لاقترانه بالأعمال راسات الأدبية والنّقاد والباحثين في الدّقد حظي المكان بعناية النّل

ومن  ،ه وأحواله عبر العصوراتنشاط قافية والإبداعية المستوحاة من الحياة اليومية للإنسان وجلّالثّ

)هنية،  "صورة المكان ودلالته في رواية واسيني الأعرج" :ابقة حول هذا الموضوع راسات السّبين الدّ

وائية الأولى بالمكان من حيث وصف فضاء وائي اعتنى في أعماله الرّالرّ لُصت إلى أنّالتي خَ ؛(2009

 .قدّمته للثّورة التّحريرية القرى المهمّشة رغم ما

 من نتائجها أنّ و (2009)بتقة،  "-دراسة تحليلية مقارنة-واية الجزائريةيف في الرّالرّ" كذلك:

 .يبةة عنه تحت قناع الطّ م صورة سلبيّكما يقدّ ، وائي في مرحلة ما من حياتهللرّ يف ملجأالرّ

انتهت حيث ؛(2021)الرحمن،  "ليلة وليلةة في حكايات ألف ل الفضاءات المكانيّخرسان أوّ" :أيضاً

واة جعلتهم ينقلونها معهم إلى أبعد فضاءات المدن عظمة بلاد خرسان في ذاكرة الرّ لى أنّإالدّراسة 
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 سمية إلاّ قند العجم وما اختلاف التّهي نفسها سمرد العجم في الليالي بلا وأنّ،  والتخييليةالأسطورية 

عارفين تمام غير  واةيبدو الرّكما ، بةتشمل فضاءات متشعّ واة لتشكيل أحداث جديدةمحاولة من الرّ

 حيحة.المعرفة بخارطة العالم الجغرافية ومواقعها الصّ

دراسة – وائي الجزائري مراد بوكزازةدلالة المكان في رواية ليل الغريب للرّ" :إلى جانب

فيعبّر عن الواقع ؛ د الخوف واية يجسّالمكان في الرّ استنتجت أنّ التي  (2022)عثمان،  "-سيميائية

 ة الوطن والغربة كمسألة مصيريةعلى خلفيّ يستند المكان وأنّ، وداء الجزائري خلال فترة العشرية السّ

باعتباره يجسّد النّشأة رغم الغربة مع المكان الأم خصية التي بقيت على تواصل سبة للشّبالنّ

 والذّكريات.

 المنهجية المتّبعة

والمقارنة يمزج بين آليات الوصف والتحليل والتأويل  مركب وتكامليبحثي تم اعتماد منهج 

طرق إلى تضارب المصطلح التّ تمّ حيث ؛لمكانا عنصرفي تحليله ل "باشلارغاستون " وكذا تقاطبية

ابعة بجمالية المكان وتخييله بين )ألف ليلة وليلة( و)فاجعة الليلة السّ الاهتمام سميات ثمّوتعدّد التّ

الكهف/المغارة )  طبيعيّة وهندسيّةةٍمكانيّ ناتٍ على نماذج من عيّ طبيقبعدها كان التّ، بعد الألف(

 "(ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ)ورواية  (ألف ليلة وليلة)الكهف بين :"تحت عنوان  (ثم البحر والقصر

ندباد البحري" دراسة مغارة "السّ ،بعدهاا ومعنى حرفً "الكهفكلمة "حيث كان العمل على تأويل دلالة 

فاجعة الليلة )إلى  (ألف ليلة وليلة)القصر من :" عنوان طرق إلىالتّ ثمّ، ويقابله كهف "الموريسكي"

في  شابهى التّعيين ليتجلّنة بين القصرين من خلال عنصرين فرت المقارحيث تمّ"(ابعة بعد الألفالسّ

يلة لفاجعة الال)البحر من مغامرات الليالي إلى نض" ثم جاء العنصر الأخير بعنوان: ،  ا للفسادكونه وكرً

(الذي يجسّد المغامرة ألف ليلة وليلةفي)البحر عنصر  بدوره إلى البحث في لينشقّ"ابعة بعد الألف(السّ

 غير أليف. مفتوح   يجسّد البطولة والخطر كمكانٍواية الذي البحر في الرّ ثمّ ،والعجائبي

ابع الطّ  ملامح ة ترسمة مكانيّ ردي بعوالم وأفضيّبثراء تراثنا العربي السّ  مناص من الإقرارولا

مبدع أو  دا المرجعية لكلّمجسّ،  ردي العربيج داخل المخيال السّالعربي والإسلامي الأصيل المتوهّ

، جريبية المنطلقة من الأصلالتّجديدية زعة التّ والإبحار في عوالم النّميز يطمح إلى التّ عمل إبداعيّ

هذا الأخير الذي ، (ألف ليلة وليلة( ردي الخام بما في ذلك كتابروث السّالمو مع دونما إحداث قطيعةٍ

ا نسجمًمُا والأفضية التي تمزج مزجً ، للأمكنة المختلفة الأصناف لبنيةِا ا صريحَا واضحًعًنلمس فيه تنوّ

فيحدث بذلك  ، عن المألوف والمعتاد بتعادهالا قلبيحتار فيها العقل ويهابها ال، قعاو بين الواقع واللاّ 

على إيجاد العلاقات بين هذه الأمكنة  ةٍملحّ  فضوله في رغبةٍ الي تحريضُي وبالتّالمتلقّ رهبةِ إثارةُ

 لةً مشكّ، امكانية بأدوار منوطة بها تحديدًخصيات الع فيه الشّا حصينا تتوزّاعتبارها مسرحً ثمّ دةِالمتعدِِّ

 .أهداف وغايات منشودةٍ لتحقيقِ ا مدروسةًأحداثً

 أم مكان؟ فضاء  /بين الفضاء والمكان.1

 مكان؟ال هوالفضاء  المكان، فهل د ذكرسان بمجرّع كلمة الفضاء على اللّكثيرا ما تتربّ
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ليس فقط المكان )الفضاء  بأنّ ، ي(وائكل الرّالشّبنية )مؤلَّفه في  "حسن بحراوي" النّاقد يرى

، 1990)بحراوي، أيضا أحد العناصر الفاعلة في تلك المغامرة(.  المحكية، ولكنالذي تجري فيه المغامرة 

 (28صفحة 

 ، من الأرضِ الواسعُ المكانُ "فضاء: :الفضاء والمكان أنّمعنى عن (لسان العرب)جاء فيوقد 

 أي وصلَ  إلى فلانٍ  وأفضى فلانٌ، سعى إذا اتّا المكان وأفضَوقد فضَ...اض و فهو فَفضُا يَضَوالفعل فَ

)ابن منظور،   "سع من الأرضِحة وما اتَّاَ السّ :اءُضَوالفَ...هِزِ وحيّ هِفي فرجته وفضائِ وأصله صارَ، إليه

 أشملُ  وبذلك فالفضاءُ ، ساعِالاتّو موليةِشّالب سمُفالفضاء في اللغة مكان يتّ، (310، صفحة 1997

 من المكان. ومساحةً رحبةً وأوسعُ

قول تالعرب وأماكن جمع الجمع)...(، وأقذلة كقذال، أمكنةٌ والجمعُ، "الموضعُ : فهو:ا المكانُوأمّ

)ابن  ".منهُ من كان أو موضعٌ ه مصدرٌذلك على أنّ فقد دلَّ، كَد مقعدَواقعُ ، كانكم مَك وقُانَن مكَكُ

 (83، صفحة 1997منظور، 

جربة في غمار البحث عن هذا الموضوع تصادفه المصطلحات المتداخلة من يريد التّ  وكلّ

احة يته المطلوبة في البحث وفي السّبالمكان كعنصر له أهمّة لحداثة الاهتمام خاصّ، والمتقاربة 

 بحثٍ  ما هي ومضاتُوإنّ، ةراسات المكانيّولعدم وجود نظرية مكانية تستند إليها الدّ،  قديةالنّ

 ، شاملةً رةًظلت نت لشكّقة هنا وهناك لو تراكمت وتراصّواجتهادات متفرّ

لا وجود لنظرية  " هبأنّ د"يؤكHenri Mitterrandّهنري ميتران " فهذا

 ، ةة حكائية ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقّلة من فضائيّمشكّ

 ,MOTTERAND) عة"على هيئة نقط متقطّكما توجد مسارات أخرى 

1980, p. 193) ّسميات لمصطلح المكان فأثارت جدلا في دت التّفقد تعد

 ، زالحيّ ، الإطار ، البيئة ، المكان ،  "الفضاء منها: نذكر ؛قديةاحة النّالسّ

الفضاء ، لفضاء الجغرافيا ، المكان الحكائي ، المكانيالفضاء  ، وايةالمكان في الرّ ، وائيالرّالمكان 

 ، لاليالدّالفضاء  ، رمنظوالالفضاء  ، مكانيالفضاء الزّ  ، ئياوالفضاء الرّ ، مكانالزّ ، الكرونوتوب، الواقعي

الفضاء  ، الفضاء الكتابي ، صفضاء النّ ، باعيالفضاء الطّ ، صيالفضاء النّ ، الفضاء الموضوعي للكتاب

 (20-19، الصفحات 2004)الشيبان،  الحكائي".

 المكان، ويعتبرساعه عن الفضاء واتّبشمولية )القول إلى يذهب  "حميد الحمداني" اقدالنّ كما أنّ 

 (63، صفحة 2000)لحمداني، ه أو كاملا(. لّجه ية والفضاء يلفّاوداخل الرّ دٌالمكان جزءا منه فهو متعدّ

إلى  ن ينتميومكوّ ة المكان كعنصر مهمّاعة وشمولية مصطلح الفضاء ومحدوديّوبين شس

سق يزا قاسم" إلى الالتزام باستخدام كلمة المكان التي تعتبرها تتّساقدة "ثل النّمْالفضاء )تنحاز وتَ

 (76، صفحة 1980)قاسم،  قد العربي(.ا مع لغة النّدلاليً

خييل وائي عن طريق التّداخل الفضاء الرّ شكيلِلتّل قابلةٍ ملموسةٍ وعليه فالمكان عبارة عن هالةٍ 

 متناهية. أويلات اللّالة تنسج في بحر التّ ة متخيّابة خياليّالذي يستند إلى الواقع والمواقع أو عبر بوّ

خيل فيما المكان بالخيال والتّ عنصرعلى علاقة يؤكّد " Gaston Bachelardغاستون باشلار " فهذا

ا يجعله قادرا ورة الفنية ذاتها التي يتواصل معها المتلقي ممّفهو الصّ ، بجوهر العمل الفني "يتعلق
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، صفحة 2010)باشلار، جماليات الصورة،  الأليف" لة لذكريات مكانهورة المتخيّعلى استحضار الصّ

290).  

ى فالمكان حتّ، هكلّه أو عمل تخيلي جلّ والرواية، وايةمن أفضية الرّلا يتجزأ  المكان جزء وبما أنّ

، حبرمن د كلمة وحروف واية مجرّه داخل الرّالواقع المعاش فإنّصميم وإن كانت له مرجعية واقعية من 

حسب  عنها إلّامُشكّلة ل صورة تمثّشخص بأن ي ى لأيّ لا بأوصاف لا تتأتّ ناهيك إذا كان أصلا متخيّ 

 ة.منظوره الخاص ورؤيته الخاصّ 

 ( ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ )و ()ألف ليلة وليلةبين  هوتخييلجمالية المكان 2-

وتنميق الأواني العتيق فخامة القصور وهندسة الأثاث  ؛مرجعياتهفي المكان العربي أصيل 

من عة المتنوّالثّرية ا تعمله المعادن ناهيك عمّ ، قهبي والجوهر المعشّاق الذّ طريز البرّوالأفرشة بالتّ 

في وصف  ليلة(وألف ليلة )نذكر من ذلك ما أورده راوي ...العريقللمكان العربي فخمة إضافة هيئة 

ك)...( إيوان ه قريب من الملاكب لأنّ"وهو المكان الذي لا يدخلة الرّ فقال فيه: الملك "زهر شاه" قصر

، عة قوائم من أنياب الفيلأرب وله، ر والجواهرع بالدّيوان سرير من المرمر مرصّعال وفي صدر ذلك الإ

ر ع بالدّومن فوقها سرادق مرصّ، هب الأحمرزة بالذّمطرّ مرتبة من الأطلس الأخضر ريروعلى ذلك السّ

)مجهول، د. ت، صفحة  "دمتهدولته واقفون في خرير وأرباب جالس على ذلك السّ "زهر شاه" والملك

ا البحر فهو مملكة وأمّ ، تنبض بروح المغامرة وسحر الغموضالتي والمغارات  عن الكهوفو ،(266

 ، يادينجارة والصّفي علاقته مع التّ وطيدٌ ، العجائبيفر الهائج يعبق بعوالم الميتافيزيقا والمخاطر والسّ

هبية ومدفن الأسرار مال الذّالرّ بحر ، حراءناهيك عن شساعة الصّ  ، زق الوفيرالرّ وهو أيضا مصدر

 .ةة فهي تذكرة سفر إلى عوالم لا تكاد تكون مرئيّ المنسيّ

ل في شكيل العربي في رائعة ألف ليلة وليلة تتمثّ"عبقرية التّ :أنّ "عبد الملك مرتاض يعتقد"و

، 1988)مرتاض،  رعية الجغرافية الوهمية".وإعطائها أسماء عجائبية تمنحها الشّ ، تعاملها مع الأحياز

 (161صفحة 

ها أماكن موجودة ها توهم المتلقي بأنّأنّ إلّا، (ألف ليلة وليلة)حكايات فرغم عجائبية المكان في 

، التيهو الوهم ى وإن كان عالما من عوالمحتّ، ى وإن كان غير الذي نعيش فيهقطعا في مكان ما حتّ

ألف ليلة راثي )ص التّالنّراء المكاني في عوالم الحكي داخل متون تأكيدا على الثّويزيد بقوله هذا 

كن أزخرها إطلاقا فعلا لم ت ادّخارا، إنة لأدبية الإنسانيّ من أكثر الآثار ا "ها:فيقول عن الليالي أنّ (وليلة

، صفحة 1988)مرتاض،  نوع في الفضاء والغرابة في تقديم المكان للمتلقي".والتّ، زنوع في الحيّبالتّ

161) 

بدلالات  هو مشحونٌو، اكراتيةإنسان الواقعية والذّ ا في حياة كلّفالمكان يختصر جزءا مهمًّ

ولفلسفة المكان وحضوره ، ؤى الوجودية والحياتية والفكريةة عميقة تختلف باختلاف الررمزيّ

ة مفعمة بعلاقات الاحتواء صالية وتواصليّجمالية اتّ اوائي يحمل أبعادًفي المتن الرّ كاستراتيجية

 الاغتراب.وربة ى الغُحو منحأخرى تن والانتماء وفي أحيانٍ

العريق  راثيخم التّ هرزادي عبر الزّية بالمنهج الشّمتأسّ-واية الجزائرية المعاصرةتحتضن الرّو

 ،أويليةة وأبعادها التّا من الأمكنة على اختلاف قيمتها الحضاريّريفا وعددً-ألف ليلة وليلة" كتاب"
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فهم حتّى ية واوشخصيات الرّ على انصوصها وخطاباتها وحسب تأثيره حسب ما يخدمبفها فتوظّ

 القارئ.

ا لا بأس به من الأماكن تستحضر كمًّ "واسيني الأعرج"لـ(فاجعة الليلة السابعة بعد الألف)رواية و

بشكل جديد  عيد هيكلتهالت(ألف ليلة وليلة)راثي الأصيللتّا رديالسّ من المتنالمستوحاة  العجائبية

، العريق والعمل الإبداعي الجديد واصلية الفكرية بين القديمفتحكي به التّ، اهنللواقع الرّ مواكب 

 يدية.لية والإبداعية التجدّيخية التّ الاستمراريّ "واسيني "فيحكي بذلك دونما إحداث قطيعةٍ

  (ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ )و ليلة(و )ألف ليلة بين الكهف 3-

 صلابة جدران الكهف. دلالة لابة فيحيل إلىصوت جهري يحمل معنى الصّ )ك(كهف = الحرف

 المغارة ... ى وجود تجويف مثل تجويف الكهف أوعل يدلّ ، مفتوح في رسمه (كـ)الحرف

، الكنز، الكائنات الغريبة، البحث عن الكينونة ، الكون الابتعاد عن ، والكاف: يحمل معنى الكلام

 ...الكرامات

 ، الهدوء ف ويحمل معنى:يء المجوّيعني الشّ، ع بالهواءرخو متشبّ، صوت مهموس ساكن:)هـْ(الحرفأمّا 

 ...الهداية، كينةالسّ

، الهوان، نالهيّ ، هلالسّ، الوهم، الهذيان،  ية مثل:الهراءسلب ودلالاتٍ ل معانٍوقد يحتمل ويتحمّ   

 ...الهجران

نهاية حدود  على الوقف ويحمل معاني: يدلّ، حرف مهموس، هاية الكلمةاكن في نصوت س:)ف(الحرف

حيل على نهاية وقف الذي يُويحمل معنى التّ ، هاية ومن المجهولعلى الخوف من النّ يدلّ...، الكهف

 ...ةحتميّ

واصلية بين العالم يفتح القناة التّير من الأحيان...غامض في كثو من أحياناآمكان وجهاز  الكهف:

في القرآن الكريم في سورة  "الكهف" وقد ورد ذكر كلمة، وقعي الميتافيزيقي الواقعي والعالم اللاّ 

 قوله والي فيوم الهادئ العميق والحماية على التّوالنّ، منلآوالمأوى ا شحونا بمعنى العجائبي"الكهف" م

 أَوَى ۡ  إِذ (9) عَجَبًا تِنَاۡ  ءَايَ ۡ  مِن كَانُواْ لرَّقِيمِٱوَ فِ ۡ  كَهۡ  لٱبَ اۡ  حَۡ  أَص أَنَّ  تَۡ  حَسِب ۡ  أَم "تعالى: 

 (10) اۡ  رَشَد رِنَاۡ  أَم ۡ  مِن لَنَا ۡ  وَهَيِّئ ۡ  مَةۡ  رَح لَّدُنكَ  مِن ءَاتِنَا ۡ  رَبَّنَا فَقَالُواْ فِۡ  كَهۡ  لٱ إِلَى يَةُۡ  فِتۡ  لٱ

ۡ  عَلَى نَاۡ  فَضَرَب  أَي   لَمَۡ  لِنَع ۡ  هُمۡ  نَۡ  ثُمَّ بَعَث (11) اۡ  عَدَد سِنِينَ فِ ۡ  كَهۡ  لٱ فِي ۡ  ءَاذَانِهِم ۡ 

  يَةٌ ۡ  فِت ۡ  إِنَّهُم ۡ  حَقِّۡ  لٱبِ نَبَأَهُم كَۡ  عَلَي نَقُص  نُۡ  نَّح (12) اۡ  أَمَد اْۡ  لَبِثُو لِمَا ۡ  صَىۡ  أَح نِۡ  بَيۡ  حِزۡ  لٱ

 رَب  رَب نَا فَقَالُواْ قَامُواْ ۡ  إِذ ۡ  قُلُوبِهِم ۡ  عَلَى نَاۡ  وَرَبَط (13) ىۡ  هُد ۡ  هُمۡ  نَۡ  وَزِد ۡ  بِرَبِّهِم نُواْءَامَ

ۡ  هَ (14) شَطَطًا اۡ  إِذ ۡ  نَاۡ  قُل ۡ  لَّقَد ۡ  اۡ  هۡ  إِلَ ۦ دُونِهِ مِن عُوَاْۡ  نَّد لَن ضِۡ  أَرۡ  لٱوَ تِۡ  وَۡ  لسَّمَٱ  ءِ ۡ  ؤُلَاۡ 

ۡ  ءَالِهَة ۦ دُونِهِ مِن تَّخَذُواْٱ مُنَاۡ  قَو ۡ  بَيِّن ۡ  نِۡ  طَۡ  هِم بِسُلۡ  عَلَي تُونَۡ  يَأ لَاۡ  لَّو ۡ   مِمَّنِ  لَمُۡ  أَظ ۡ  فَمَن ۡ 

 فِ ۡ  كَهۡ  لٱإِلَى  اوُوْۡ  فَأ هَللَّٱ إِلَّا بُدُونَۡ  يَع وَمَا ۡ  تُمُوهُمۡ  تَزَلۡ  عٱوَإِذِ  (15) اۡ  كَذِب للَّهِٱ عَلَى ۡ  تَرَىۡ  فٱ

 طَلَعَت إِذَا سَۡ  لشَّمٱوَتَرَى   (16) اۡ  فَقۡ  مِّر رِكُمۡ  أَم ۡ  مِّن لَكُم ۡ  وَيُهَيِّئ ۦمَتِهِۡ  رَّح مِّن رَب كُم ۡ  لَكُم ۡ  يَنشُر

 ۡ  هُۡ  مِّن ۡ  وَةۡ  فَج فِي ۡ  وَهُم لشِّمَالِٱ ذَاتَ ۡ  رِضُهُمۡ  تَّق غَرَبَت وَإِذَا يَمِينِۡ  لٱ ذَاتَ  ۡ  فِهِمۡ  كَه عَن وَرُۡ  تَّزَ



 سعادنة جمال - فيروز بوخالفة

45 

 اۡ  وَلِيّ ۥ لَهُتَجِدَ  فَلَن ۡ  لِلۡ  يُض وَمَن ۡ  تَدِ ۡ  مُهۡ  لٱ فَهُوَ للَّهُٱ دِۡ  يَه مَن ۡ  للَّهِٱ تِۡ  ءَايَ ۡ  مِن لِكَۡ  ذَ

 .(17-8)سورة الكهف، الآية  " (17) اۡ  شِدۡ  م ر

)سورة " اۡ  عۡ  تِس دَادُواْۡ  زٱوَ سِنِينَ ۡ  مِاْئَة ثَۡ  ثَلَ ۡ  فِهِمۡ  وَلَبِثُواْ فِي كَه"ا في قوله تعالى: وأمّ

 المكانيّ غموضه بغموض العنصر ومد ويل الأطّمان إشارة إلى علاقة الزّ ه.. ففي(19الكهف، الآية 

 .الكهفالمتمثّل في 

  المغارةكهف السّندباد البحري/1-3-

، (ألف ليلة وليلة)ليالي  عبر "شهرزاد" ا صريح البنية للكهف داخل حكاياتا واضحًعًنلمس تنوّ

أماكن وأفضية تمتزج بين الواقع  عبر جل المغامرالرّ "ندباد البحريالسّ" نه حكايةمن بينها ما تتضمّ

حدث بذلك إثارة رهبة عن المألوف والمعتاد فتلبعدها بها القلب رهفيها العقل وي يحتارواقع،  للّااو

ا ا خصبً ة على إيجاد العلاقات بين هذه الأمكنة باعتبارها مسرحًلفضوله برغبة ملحّ المتلقي وتحريضٌ

بإتقان لتحقيق  ا خيالية محاكةلة أحداثًشكّا مُخصيات الحكائية بأدوار منوطة بها تحديدًتتوزع فيها الشّ

 غايات ذات منحى بطولي.أهداف و

دفنه قصرا معها  عند وفاة زوجته تمّف "ندباد البحريالسّ" شخصية تحكي الليالي ما حدث مع

خصية بشاعة المكان فتصف لنا الشّ ،ى لا يرى متعة الحياة بعدها بحسب حكم قبيلتها في مغارة حتّ

"فرأيت في تلك المغارة أمواتا كثيرين  : داخل فجوتهصعاب ما ذاقته من ويلات  حكيوت ، المغلق

 هار)...(ي صرت لا أعرف الليل من النّثم إنّ )...( على ما فعلته ، فلمت نفسي ، ورائحتها منتنة وكريهة

سعة الجوانب خالية البطون ولكن بأرضها أموات وصرت أمشي في جانب تلك المغارة فرأيتها متّ

ا في جانب المغارة بعيدا عن الموتى فعند ذلك عملت لي مكانً، قديم الزمانا رميمة من كثيرين وعظامً

 (131)مجهول، د. ت، صفحة  ريين".الطّ

، (سطح الجزيرة)المغارة/تتراوح بينفي ظلمة  "ندبادالسّ"ض له فسي الذي تعرّ والعذاب النّ

غاستون  "التي يتناولهالق والمفتوح غ)بجدلية المقية تتعلّثنائية ضدّ من ل شكّتي العلية(/القبو)

حيث يراه مرتبطا  اخل والخارج()الدّفي الفصل المعنون بـ جدل (جماليات المكان)في كتابه "رباشلا

، (191، صفحة 1984)باشلار، جماليات المكان،  ة البيت القابع في ذواتنا والحامي لأحلامنا(بألف

سبة للأموات الحامي لأجسادهم ورفاتهم فالمغارة عبارة عن مقبرة جماعية وهي البيت المألوف بالنّ

الغريب وسط جماعة  سبة للحيّمألوف بالنّ امع اللّ المكان وفي نفس الوقت يتقاطب ،  ى أرواحهموحتّ

 المغارة كما أنّ،  المكان الموحش ذي يعاني الغربة والاغتراب في هذاال "البحريندباد السّ" من الأموات،

الوسطي  وعلى هذا الخطّ ، ا بين المغارة والجبلا وسطًخطّ  اخل وسطح الجزيرة إلاّ ا إلى الدّل عمقً"تشكّ

في  طوتورّالمكانين خلاص من حال طارئ ا منها وكلا ا فيها أو خارجًندباد هابطًيحدث ما يحدث للسّ

، 1995)النصير،  ة الموقع البسيط".ا جدليّفان معًقب يؤلّالحدبة والثّ،  فالانخفاض والارتفاع ؛حال جديد

 (86صفحة 

  (ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ ) رواية في "الموريسكي "كهف2-3-

 المكان التموقع فيمن حيث  "ندباد البحريالسّ"مع حال  "البشير الموريسكي" يتقاطع حال

ك حين استيقظت وجدت "إنّ :اردسّالقول يلام الحالك الهالك وحتمية مواجهة الخوف والظّ الوحشي
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،  خل الكهف مغلق مثل أيام القيامةمسجونا كنت دا،  الأولى تواجه خوفا من نوع جديد نفسك للمرة

 على رمال الشط". تآكلتإلى هذا المكان أم الموجة الهاربة التي  قادتكهل هي الشمس الحارقة التي 

 (9، صفحة 1993)الأعرج، 

إنّه ، ةل بدلالات سلبيّفهو محمّ "؛ندبادالسّ" مغارةمع صفات شابه كثيرا تي "الموريسكي" كهفف

 للحرّيات، والذيالقاهر  (جن/المنفىالسّ)د بالخوف القاتل وهو بذلك يجسّ الإغلاق، مليءومحكم  مظلمٌ

اختيارية في شروط عقابية صارمة  جبرية، غير معلومة، إقامةفترة  الشّخصيات، خلاللإقامة  هو )معدّ

 (55صفحة 90)بحرات(. العالم إلى الذّ  الداخل، منوهو نقطة انتقال من الخارج إلى 

ل بجسد فسي الذي ينكّعذيب الجسدي والنّة التّفذلك قمّ،ا هو الكهف وأن يكون المنفى تحديدً

ا يزيد من إفراز وع والخوف ممّفبعض الأماكن المغلقة يشوبها الرّ،  ما تنكيل حية وعميق نفسه أيّالضّ

 :يقول السّارد ، رهيصعب تصوّ إلى حدٍّالمحتوم حية فيشعر بالخطر ة الأدرينالين في جسم الضّمادّ

قاسية الجروح التي تشقق جسدك أكدت لك مرة أخرى أن الكارثة أكبر مما  نت"الليالي داخل الكهف كا

 (7، صفحة 1993)الأعرج،  تصور".ت

جن والسّ  ىمعنى المنفبصف المتّا ى كهفً هذا المكان العميق في أغوار الأرض المسمّ إنّوعليه ف

فلي في العالم السّ طاويجعله متخبّ (المألوف)ارجي العلوي العالم الخعن  "سكييالمورالبشير  "يفصل

وسط هذا  موقعك "ما ارد:السّ المحتوم، يقولعدمة ويكابد مصيره يبحث عن ذاته المُ (غير المألوف)

المخرّمة، على جدران الكهف  بفعل الزمن حتامّالقديمة التي الأبجديات داهمك وأنت تقرأ  الهوس الذي

هكذا قلت وأنت تحاول فهم وضعك داخل الكهف الذي فتحت  أن تعيد تركيب الوقائع بهدوء. عليك

الكهف فوبذلك ، فقد فتح الموريسكي عينيه داخل الكهف (13، صفحة 1993)الأعرج،  عينيك داخله."

أشبه  امةقيضين في دوّه اجتماع النّنّإينسج روتينها،   الموت البطيءيساوي حياة جديدة للبطل لكن 

فهل سيكون  ، يكابده عناء الوصول بدوره من البطل والقارئ الذي كلّ تكون بالهوس الذي يعانيه ما

 متناهي؟ الغوص في عالم الأحلام اللّاهو أم  ؟الحل هو وم العميق كأصحاب الكهفالنّ

  بين الخيانة والخديعة ابعة بعد الألف(الليلة السّ  )فاجعةإلى )ألف ليلة وليلة( من القصر 4-

  (ألف ليلة وليلة)حكايات القصر في 1-4-

، ودمع العبيد السّ وجية الخيانة الزّ بعار خملطّ ، فهوتدنيسه تمّ رغم المال والجمال مكان إنّه

، "شاه زمان" و" رخوين "شهرياشرخه عميق في نفس الأو المكر ملؤه، منآ صبح بذلك مكانا غيرأ وقد

ريفات العفيفات من الشّ حاياضّبسفك دماء ال إلّا" رالملك "شهريا داميا لا يشفى في نظر ماجرحه جعل

 لم يقترفنها ... وخطيئةٍ اتي دفعن ثمن خيانةٍاللّ

 يقول:،  "مسعود" هاعبد زوجها مع ريار"هش" خيانة حليلةفعل  )ألف ليلة وليلة( يحكي راوي كتاب

وامرأة أخيه ،  رج منه عشرون جارية وعشرون عبدا"فنظر )أي شاه زمان( وإذا باب القصر قد فتح وخ

ا ثيابهم وجلسوا مع وخلعو، حتى وصلوا إلى فسقيةوهي في غاية الحسن والجمال ، تمشي بينهم

وكذلك باقي العبيد فعلوا عبد أسود فعانقها)...(فجاءها  يا مسعود بعضهم وإذا بامرأة الملك قالت:

 (14-13)مجهول، د. ت، الصفحات  ".ب)...(
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حرمة القصر تنتهك  وأنّ، ا والجهر بالمعصيةذيلة علنًوصف القصر كمكان لممارسة الرّ فيتمّ

لكن هذه ، وفي نفس المكان، ورةالأمر نفسه وبنفس الصّر ...يتكرّة بمجرد غياب الملكمرّ كلّ في 

عاد إلى قصره فجأة فوجد زوجته " هاوي عنه بأنّفيحكي الرّ، "شاه زمان"ر أخيه الملك صقة في المرّ

سيفه وضرب الاثنين فقتلهما في  وسلّ، نيا في وجههت الدّفاسودّ -بد أسودمع ع-راقدة في فراشه 

 (13)مجهول، د. ت، صفحة  الفراش".

 ينالخائنكلّ من لة في المتمثّ ركحلبة مصارعة بين قوى الشّ "شاه زمان" ى قصر الملكفيتجلّ

ل في الفراش مكان ه المتمثّنس في عشّلدّاحارب وترف ر للشّأثالتي ت وفعل الخيانة ضد قوى الخير

 ."شاه زمان" بسيف الملك فيه وضع الحدّ تمّحيث ، الكبير يحتضن العار الذي )الصّغير/المحدود(ذيلة الرّ

ودهاء ساء د فتنة النّالليالي يحتضن وينتفض في نفس الوقت أحداثا تجسّفي قصر فالإذن 

مكان يبيع  هإنّ، ة منخورة البنيةهشّقطعا أسواره من مرارة الخديعة التي جعلت مع  بيرالك مكرهنّ

 .(بيت االبيت/اللّ)دية:نائية الضّبذلك يلعب على وتيرة الثّ هوو، أبخس الأثمانبرف كأرخص سلعة والشّ

 ( ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ )قصر  2-4-

لطة الحاكمة ويحكي أحداثا يعاني فساد السّاجعة الليلة السّابعة بعد الألف()فالقصر في رواية

 فينتقل بذلك القصر من مكان هندسي راق ، املبعض الحكّريفة الشّة عن انحطاط القيم الوطنيّ  تنم 

عن طريق الفعل  القيمِ ع  الأركان هشِّعيد إلى مكان مأساوي متصدّيحمل دلالة العيش الرغيد السّ

وأمن القصر دلالة على أمن  ، تناقض الواقع ا ودلالةًخييلي الذي يعيد هندسة المكان ورسمه حرفًالتّ

عية ة للرّالمنظومة الأمنيّ رورة تدهوراختلال في توازنه فهذا يعني بالضّا إذا شابه أمّ، عيةعب والرّالشّ

رورة عية ليس بالضّيصيب الرّ الذي قاقالشّ أي أنّ ؛ عب فهي علاقة تكاملية غير عكسيةة من الشّالعامّو

 حدق بالقصرالخطر المُ يصف السّارد، القصردها لطة الحاكمة التي يجسّرا في السّالحتمية مؤثّ أو

، 1993)الأعرج، ...". لعباد والنسيان يزحف اتجاه القصر"فالسواد يملأ القلب والمدنية ورؤوس ا يقول:ف

 (7صفحة 

وال الحتمي دونما سابق فهي إشارة نعي بالزّ، المنيعة سيان حصون القصرد النّحينما يهدّف

الفراغ الذي ملأ "الذي يعاني  :"بن المقتدر شهريار" حينما يذكر خرآالقصر في موضع  ثم يذكر، إنذار

)الأعرج،  ه والقصر الذي امتلأت أبهيته بالأدخنة ورائحة البارود والأجساد المحروقة".وعقلذاكرته 

 (9، صفحة 1993

إلى محرقة ينقلب حاله فجأة ، من والحصن المصونفالقصر المزعوم بكونه المكان الآإذن 

بل ، تحيط به المشكلة خارجية على أنّ ته"لدلالة كلمة "لفّ (ته الأدخنةلفّ) فلم يقل السّارد، محتومة

 وأنّ ، ارالدّ من عقر، خان انبعث من صميم القصرالدّ لالة على أنّ"امتلأت أبهيته" للدّ استعمل عبارة

نفس صورة  الاعرج" واسيني" كما يستحضر، صفح عنها القدرأن يأن تغتفر أو  رائحة الخيانة أنتن من

ألف ليلة )د في هيكل القصر وديكوره الذي لا يبتعد كثيرا عن شاكلة  قصوربذخ المكان المتجسّ

:"حين أجبرت على الوقوف  ناريخ المدوّحول مصداقية التّ "بريالطّ " ارد محاسبًاحيث يقول السّ(؛وليلة

رأيت الجواري ، هم يركضون بالدّمقس والحرير والجوخالخاصة والعامة وفي باحة القصر رأيت 

حون والجفان في سرعة متوالية مذهلة في أيديهم الأواني الذهبية والصّ  يغدون ويروحون، والعبدان
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بكل وضوح بذخ القصور والقدور من خلال  بدا، جاج ق بالزّة بالجوهر والذهب المعشّعالفضية المرصّ

 شهي وحلوى لذيذة"الخدم وهم يرصفون على الخوان أنواع الطعام الدسم والصحاف المنقاة من لحم 

تحضر بتفاصيل قصورها وجميل زخرفها  (ألف ليلة وليلة)أفضية  ها. وكأن(23، صفحة 1993)الأعرج، 

قة في وبنفس الدّ "شهرزاد" هي معروفة في حكايات تستحضر بذخ الملوك كما، الملكيةوأطباقها 

 زادية عند اضرة الحكاية الدنيلا في ح (ألف ليلة وليلة) القارئ نفسه في حضرة عوالم فيخالُ، الوصف

كان ف،تطفو إلى العلن  اك في الخفاء ثمّ حفقت هنا وهناك على وجود خيانة تُ ها عوالم اتّلكنّ، "واسيني"

 لها.ل وكر القصر أوّ

  (ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ ) إلى نضال (وليلة ليلة ألف) اتالبحر من مغامر -5

  البحر في ألف ليلة وليلة -5-1

، البصر على مدّعلى مساحة واسعة  يمتدّ امفتوح امكان (ليلةألف ليلة و)البحر في عوالم  يعدّ

 بالمخاطر ةمحفوف سبعة بحور "ندباد البحريالسّ"في حكاية  فالبحر ؛الأمكنة والأحداثمتوالد  بحر

 .الواحدة منها غرابة عن الأخرى تقلّ رت سبع مغامرات لافجّ

 الخطر/بحر المغامرة -أ

مان أو المكان والوجهة لام العاتي مع ضبابية واهية تمنع تحديد الزّالظّ  يحيط به هو بحر

في  حٌسار وَهُفلا يعلم المغامر أ ، دمةة أثر الصّة الهول وقوّذلك نتيجة محتومة لشدّما وإنّ ، المقصودة

ن ع )ألف ليلة وليلة( يحكي سندبادفمتناهي ... ور اللّاماء والنّإلى عوالم السّ مرتق هو فيافي البحر أم 

ولم ، يصير إليه أمري ر فيماهر وأنا متفكّ: "وسرت بذلك الفلك في النّ قائلًا هاإحدى أسوء رحلاته وأخطر

فنمت على ، ة القهروم من شدّنة من النّا إلى المكان وقد صرت في ظلمة شديدة فأخذتني سِأزل سائرً

فوجدت نفسي  استيقظتولم يزل سائرا بي وأنا نائم لا أدري بكثير أو قليل حتى  ، وجهي في الفلك

 (137)مجهول، د. ت، صفحة  ور".في النّ

ظلام حالك مع وسط ألفة في هول المغامرة  اللاّ أمن و شعور اللّا البحر يحكي/المكان فهذا

ه لعلّ أم الموت؟فهل هو ، ور الذي يملأ المكان فجأةثم النّ، بة تحديد معالم الاتجاه والوجهةصعو

 عسر ؟بعد  أم هو فرجٌ ؟الخلاص

اسع غير الشّ، في نفس الوقت يق(الضّالمفتوح/) قيضينالجامع بين النّهو ذلك المكان  فالبحر

هو خوف و ؛الحالك لامق في نفس الوقت بفعل شعور الخوف من الظّضيّ ال، ف بالحماية والأمنالمغلّ

ارب أمواجه فهو بحر تتض، فولةلة من صدمة الطّالمتشكّ طفولي تستحضره رهبة الأماكن والمواقف

مُفعمٌ البحر ل الروائي فـفي المتخيّا أمّ، ما يهدأ لها بال أو يرخى لها عصبقليلا ، والمائجةبين الهائجة 

 بالعجائبية.

 العجائبي البحر مكان-ب

ة أماكن ابتلاع عدّاء واسعا له القدرة على احتواء ول فضيشكّفهو  امفتوحً امكانًالبحر بوصفه 

ها جملة من المتناقضات إنّمغلقا رغم انفتاحه...ا فينتقل بذلك إلى كونه مكانً، في جوفه العميق

غير والمكان الصّ، حكم الإغلاقغلق والمُالمكان المُمعنى ح فيتضّ، التي تحكيها الليالي لغريبةا

ه الحدود ا لا تحدّا مفتوحا واسعًه مكان قابل لتحطيم قيوده وجعله فجأة مكانًوأنّ، غروالمتناهي في الصّ
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لأخوين امع بية المخطوفة()حكاية الصّوهذا ما نلاحظه في ، إذا أرادت المرأةوذلك طبعا ، الأقفال وأ

ه ثم إنّ، يسهذا العفريت قد اختطفني ليلة عر "إنّ : بية الجميلةالصّ تقول "شاه زمان"و "شهريار"

البحر ندوق ورمى على الصندوق سبعة أقفال وجعلني في قاع وضعني في علبة وجعل العلبة داخل الصّ

)مجهول، د. ت،  ا إذا أرادت أمرا لم يغلبها شيء".أة منّ المرولم يعلم أنّ، المتلاطم بالأمواجالعجاج 

 (5صفحة 

 جنالسّ البحر/القمقم/-ج

جعلته  فقد، ""شهريار لاعب بعقل الملكالتّ فنّ داهية الفكر تتقن  "شهرزاد")المفتوح/المعادي(

عجائبي: كائن  ييل البحر كفضاءفقد ورد تخ، لها صعوبة تحديد المكانامة كبرى أوّفي دوّ

اد هو ويكون الصيّ، اخلي/المنفىالواسع/الدّ/حاسي المغلقيبتلع القمقم النّ (مفتوح/خارجي)حي

اد ما استخرج الصيّعند(يياد والعفريت الجنّالصّ) الهندسي في حكاية يكورل للدّص والمحوّالمخلّ

له طبع خاتم سليمان ، فمه مختوم برصاصن،ملآ أصفرَ اس حا من نُمقمً"فوجد فيها قُ  من البحر:شبكته 

ه وهزّ، ه في الأرضوحطّ، ه من القمقمصاص إلى أن فكّينا وعالج ختم الرّلام )...( فأخرج سكّعليه السّ

ومشى على ، ماءعنان السّخرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى  ولكن، ليسكبه فلم ينزل منه شيء

، رابحاب ورجلاه في التّ رأسه في السّ، اعفريتً ثم انتفض فصار خان واجتمعوجه الأرض ثم تكامل الدّ

 (15)مجهول، د. ت، صفحة  كالمغارة". ورجلين كالصواري وفم ، كالمداري وأيدٍ، برأس كالقبة

في نفس  (مألوف/معادي)ياد فهوعلاقته بالصّ  فيما يخصّ اا ثنائيًّتقاطبًل البحر يشكّ ح أنّفيتضّ

حه وهذا ما يوضّ، للعفريت ةمعادي( بالنّسبسجن/)هفي حين أنّ، مصدر رزق وخطر لشكّيُ الوقت

 ط بتفصيل أكثر:المخطّ
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حجم ه احتوى بعجائبيته ضخامة أنّ إلّا، (غرمتناهي الصّا ا مغلقًمكانً)صغيرًا فرغم كون القمقم 

، خامة والارتفاعحيث الضّ نالتّراب( محاب ورجلاه في رأسه في السّ)هائلًا زا العفريت الذي يشغل حيّ

سبة ية وسقف البيت بالنّالعلّ حاب هوفالسّ " Gaston Bachelardغاستون باشلار"وحسب مصطلح 

نبي الله "سليمان عليه السّلام" حرر من سجن بعد التّله المكان الأليف /منالآالبيت  وهو للعفريت،

 القمقم.المتمثّل في 

ا ب أحيانًركَقد يُف، ا بالأسرارا بالمخاطر مليئًا محفوفًكما تحكي الليالي عن كون البحر مكانً

في أعماقه العجيبة كما  قد يثير الفضول فيدعو إلى الغوصو، ا في المغامرةا مشاركًيعدو ضبحً  كجوادٍ

الخيال العلمي مع اكتشاف  السّبق إلى دحيث يتجسّ  عبد الله البري مع عبد الله البحري()حكاية في 

ة طويلة دونما عميقا في البحار لمدّالغوص نح الإنسان فرصة مهبية التي تفراء الذّهنية الصّة الدّالمادّ

 راويفيحكي  دفالصّحالفته محاسن  عظيم  لذي حظ   إلّا ىتتأتّ لكة عجائبية لاوهي مَ يلحق به ضرر

  :قائلًا )ألف ليلة وليلة(

 فقال له: ؟البنات وما هذهيا أخي ما هذه المدينة  فقال: )...(ومازالا يمشيان من مكان إلى مكان"

قال كيف يحبلن ويلدن من قال لا  ؟فيهن ذكورقال هل ، أهلها من بنات البحر لأنّ هذه مدينة البنات

حدة يغضب او ما كلّوإنّلا يحبلن ولا يلدن  هذه المدينة وهنّ إلىينفيهن  ملك البحر إنّ قال:، غير ذكور

من يراها من  ن خرجت لكلّفإ، أن تخرج منها سلها إلى هذه المدينة ولا تقدرعليها من بنات البحر ير

 امكانى بكونه ردي يتجلّ فالبحر في هذا المقطع السّ .(205)مجهول، د. ت، صفحة  "...دواب البحر يأكلها

ل التي تشكّات والمنفيّ ات البحرعلى أماكن عجيبة على نحو مدينة حوريّ امنفتحً اواسعً اعجائبي

أشبه  وهو، البيولوجية من ممارسة حياتهنّ بن بمنعهنّعاقَ لبنات البحر حيث يُ (جن/المنفىالسّ)بدورها

 .بدلالة الموت في أبشع صوره بٌه مخضّأنّ إلّا اعجائبيًّ انه مكانالبحر ورغم كو  بناتدِأْص لوَبمكان مخصّ

نلمس فيها الغموض وهو ، (ألف ليلة وليلة)ات كتابد الأماكن الواردة في حنايا محكيّتتعدّإذن 

واقعية  شبهَ واقعية أو ا بتسمياتٍا جغرافيًّع استحضار المكان إمّ فيتنوّالخيالي...ج بين الواقعي ويمز

ملامحه بطريقة  يعاد رسمُ مكان الواقعي ثمّ ال ا أخرى يستحضر...وأحيانًدمشق ، ينالصّ، بغداد مثل:

الباحثة  به قر وهذا ما تُاس...حَومدن الن واق...ق االو جزر خياله مثل: قارئ يسرح في بحرتخيلية تجعل ال

ا والمدن تصبح د المعالم غامضًالإسلامي كان غير محدّفوذ عد البلد عن النّما بَ)كلّهبأنّ "سهير القلماوي"

، ينسبة للصّ كذلك الأمر بالنّ، ى الهندتسمّ الهند ومدنها عند القاصّأجزاء  فكلّ، خيالا وأسماء مفبركة

وإذا بعدنا غربا على صعيد الواق ، الكافور وجزيرة الواق  الخالدات وجزائر ا كانت جزائرفإذا بعدنا شرقً

كما ،  (264، صفحة 1966)القلماوي،  حاس ومدن فاس ومكناس(مدينة النّ  المغرب ثمّ دلافب، مصر

ئاب وهي من بين الأماكن وادي الذّ، غابة الأسد :إلى حيوانات مثل أماكن نسبةًتنسخ الليالي أسماء و

  .في تلك الفترة جارالمعروفة لدى التّ

 (ابعة بعد الألففاجعة الليلة السّ ) روايةالبحر في  2-5 

ذلك يوحي بنشأة  الكائن البشري فإنّحضرة بيعة مع كن العذراء للطّالأما رهبة عندما تجتمع

ورة )الصّ بأنّ" Lotlman"لوتمان يقر ، بالغموضا توحي بالخطر وحكاية من نسج الخيال والواقع معً
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 وتعدّ، بيعةة والواقع الخارجي للطّر بين البشريّها تتأطّأنّ قافة تبدوالمكانية للعالم التي خلقتها الثّ

   (219-218، الصفحات 2011)لوتمان،  القطبين(.بين هذين  منجذبة باستمرار

إلى فضاء  )ألف ليلة وليلة(من أفضية عوالم  هيكلة البحر "الأعرج واسيني" أعاد قدو

لمغامرة ا احة والاستجمام أولرّمكان لا يعرف معنى افي شكل ابعة بعد الألف()فاجعة الليلة السّروايته

يقول  ،وايةبطل الرّ الموريسكي""البشير  ال مثلما فعلار والأبطبقدر ما هو مكان يركبه الثوّ والمتعة

الذي كاد يومها أن أمواج المتوسط وريسكي الأخير الذي عبر المحيطات ولكنك أنت البشير الم ارد:"السّ

مكهرب ال مكانيمة الد البحر تيجسّ كما،(15، صفحة 1993)الأعرج،  "ته ويلبس حداد الظلمةيفقد زرق

رأت دخانا كثيفا يتصاعد على أطراف البحر :"...يقول السّارد، ةبدلالات تنذر بالخطر القادم على حين غرّ

وعلى الشاطئ نفسه كانت المدينة  ، كانت الأمواج تتراجع بتثاقل ، شاطئ المدينة الرومانيوعلى 

مكانا مفتوحا  يعدّوول الفاجعة هَيحكي فالبحر بهذا الوصف  (10، صفحة 1993)الأعرج،  تستيقظ".

سع لأحداث وهو بذلك فضاء واسع يتّ ، أمن هبة واللاّ الرّالخوف ومعاني ت ذبذبامشحونا بو غير أليف

 ونزاعات كثيرة.

يقول:"...أشياء كثيرة فالبحر كمكان مفتوح على مساحة واسعة يصعب تحديدها  ويذكر السّارد

أهو ا المكان لكن عن أي بحر تتحدث؟؟تغيرت منذ ذلك الزمن البعيد الذي قادك فيه البحر إلى هذ

المنسي الذي انكسر بقوة في تلك الليلة  الأربعة أجانب أم البحرحدثك عنه الشاطئ المتوسطي الذي 

 (18، صفحة 1993)الأعرج،  .على شواطئ المارية"

 ائر المنسيّة الثّ عالم الحريّ ؛ل همزة وصل بين عالمينردي يشكّفي هذا المقطع السّ فالبحر

من في أغلب الأحيان د من الزّالمنفى المتجرّ/جنوعالم السّ، ة "البشير الموريسكي"مع ماضي شخصيّ 

سبة فالبحر بالنّ حالك هالك. بالبطل من تعذيب وتنكيل وسط ظلام  حلّ بسبب قسوة وبشاعة ما

 إنّ ثمّ اكرة.ى من الذّى ملامحه وتضاريسه حتّمحَتُى ثمّ نسَى وبحر يُحكَبحر يُ ؛بحران "للموريسكي"

ينة فائر والدّفينة في قلبه الثّائرة الدّويصف حالة مشاعره الثّ  "الموريسكي" هيجاند البحر الهائج يجسّ

 في عمق فجوة الكهف المظلم...

من وصف الأماكن على  التّراث السّردي العربي القديم لا يخلو نّراسة نستنتج أفي ختام هذه الدّ

حيث يتفنّن الرّواة في وصف الأمكنة ؛كا لعجلة السّرد والحكي ويعتمدها محورا أساسيا محرّ ، اختلافها

له النّفس وتعجب منه المخيّلة من خلال الكمّ الهائل من الوقار والعظمة المحيطين  ا تألفُ ا دقيقًوصفً

فاهية وما يناقضها من مشاهد البساطة وشديد الفاقة بالهالة المكانية من شتّى مظاهر الفخامة والرّ

تتجدّد بل و، في جماليتها وتخييلها رتتكرّإنّما الأماكن وهذه  ،إلى جانب غلبة عنصر المكان الغامض

ألف ليلة ردي)راث السّالتّ لتعيد إحياءابعة بعد الألف( )فاجعة الليلة السّ في رواية ابة السّردعبر بوّ

الكفاح  لتقول أنّاهن ات الواقع الرّب مستجدّتواكِإبداعية بحداثة  أُعيدت هندستها (وفق معاييروليلة

 ن يدري إلى متى؟...ومَى الآنم وحتّدَمستمر منذ القِ

 ها فيما يلي:تائج نورد أهمّنقف على حوصلة من النّكما 

 ّي عبر نصوص جديدة متوالدة عنهالمتشضّ أثيرمركزية التّ ألف ليلة وليلة() ع كتابيترب ،

 عالق المكاني.ع بما في ذلك التّعالق المتنوّفيها أشكال التّ ىتتجلّ
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 واية للرّ دالموحّ يكورابت والدّالمكان الثّكسر نمطية  تقنية على الأعرج" واسيني" عمل

البكر  ى المكانفتجلّ ؛تناقضات الواقع المُعاش بين موازنةلمنه لفي محاولة الكلاسيكية 

 ز تضاربة بلحن متميّتيرة مُو ا علىعازفًوالمعماري الهندسي )القصر( البحر(، كهفال) بيعيالطّ

 العميق.طحي/السّ، اخل/الخارجالدّ، المألوف/المعادي، المغلق/المفتوح :بين تراوحَ

 المكان على شاكلة أفضية الليالي ابعة بعد الألف(فاجعة الليلة السّ)في  "واسيني "استحضر ،

 الواحد. العربيّ مشحون بطاقة الهمّ  فهو ؛ن تقاطع مشترك بين الماضي والحاضرلما له م

  ى قاطع تجلّ التّ أنّ اإلّماني غم تباين البعد الزّورص الجديد ص القديم والنّالنّالمكان بين

عن جيل لتقول متى  ة متوارثة جيلاً أجل قضيّ من لييخيوالتّراثي عدين التّفي البُ بوضوح

 الخلاص؟

 الفردية والجمعية  اكرةد المكان الأنموذج المحفور في الذّيجسّ )ألف ليلة وليلة( المكان في

 اريخ.التّ  وأراث قطيعة مع التّإحداث د دونما المتجدّث بجذوره العريقة والمتشبّ العربيّ للإنسان

 فاجعة الليلة السابعة بعد ) رواية إلى (ألف ليلة وليلة) مكان في رحلته وارتحاله من عوالمال

 .جحفمُ ة دونما تكرارلكن هذه المرّ اريخ يعيد نفسه""التّ أنّيختصر مقولة  (الألف
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